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 تاريخ العلم
 
 

فعلى الرغم من رسوخ ميدان تاريخ العلم في التأريخ الغربي منذ القرن . توجد هذه المداخلةفي الحقيقة، ما كان يجب أن 
مية، لا يزال عليه أن يعتبر قضايا المرأة والجندر في العالم الإسلامي الثامن عشر، بل قبل ذلك بفترة طويلة في الدراسات الإسلا

 Rashed (في دليل موضوعات أحدث مسح موسوعي للميدان" امرأة"أو " جندر"أو " أنثى"ولم تظهر الكلمات . جزءا من نطاقه

ويكاد هذا التجاهل نفسه أن يوجد . لواحدة عدد الدراسات العلمية المهمة في هذا الميدان على أصابع اليد ا يمكن إحصاء، كما)1996
ويكفي دليلا . في ميدان آخر شقيق هو تاريخ الطب، حيث بالكاد ما تظهر النساء في العالم الإسلامي بوصفهن طبيبات أو مريضات

ريخ  كان عليهن أن يطلبن من أحد من غير المتخصصين في التاموسوعة النساء والثقافات الإسلامية أن محررات على ذلك
التأثيرات التي جعلت تاريخ النساء  أولا بدراسة: على أن أسباب هذا التجاهل جديرة بالبحث بإيجاز. الإسلامي كتابة هذا المقال

 .وقضايا الجندر تؤثر على التاريخ الغربي للعلم، ثم بالنظر في طرق تطور تأريخ العلم والطب في العالم الإسلامي
 

 اتجاهات في علم التأريخ
لغت قضايا الجندر في تاريخ العلم والطب الغربيين ذروتها في اللحظة نفسها تحديدا عندما بلغت النسوية ذروتها في لقد ب

للمرة الأولى بين المثقفين، تم جمع قوائم النساء الشهيرات، وضم نساء " مسألة المرأة"ففي عصر النهضة، عندما نوقشت . الغرب
وبالمثل، كانت الحركة النسوية في القرن التاسع عشر في أوروبا وأمريكا الشمالية يصاحبها . يةمعروفات بإنجازاتهن الطبية أو العلم

وعندما امتلكت هؤلاء النسوة القدرة المهنية، رغبن في معرفة أمهاتهن الأوائل . التحاق النساء بالمدارس الطبية وبالتدريب العلمي
وية في ستينات وسبعينات القرن العشرين إلى تساؤلات مماثلة حول وجود النساء كما قادت الموجه الثانية من النس. وتوثيق أعمالهن

على أن . في العلوم والطب، وأصبحت قضايا الجندر تشكل اليوم فروعا معرفية متمايزة ورفيعة داخل ميادين تاريخ العلم والطب
فعلى حين كانت مناهج .  العلم والطب بشكل عام تركيز الغرب على تاريخ- على نحو ساحق -بؤرة اهتمام هذا التأريخ قد عكست 

، لا يوجد من بين خلفائهم في القرن )مع إدماج الأسطوري والتاريخي(المؤرخين المبكرين تتسم بمقاربات عامة على نحو رائع 
 ,Harding 1998 (العشرين من سار في ميدان بحثه عن النساء، أو عن طرق أداء الجندر لوظائفه، خارج مبادئ التاريخ الغربي

Schiebinger 1987 and 1999.( 
العالم الإسلامي أبدا على الغرب في تحديد تعاليمه بوضوح في علم التأريخ، على الرغم من أن زيادة العلاقات لم يعتمد 

تشراق ونشأة ميدان ويعد نقد الاس(التكافلية بين التقاليد البحثية الغربية وغير الغربية قد أثبتت أنها مفيدة للطرفين على التبادل 
إن تأريخ العلم والطب في العالم الإسلامي يتمتع بتاريخ طويل تمتد جذوره ). دراسات ما بعد الكولونيالية أوضح الأمثلة على ذلك

لكن موسوعات السير لم تضم، في حدود معرفتي، أية إشارة . إلى معاجم السير في العصور الوسطى لكتّاب مثل ابن أبي أُصيبعة
الرجال العظماء في العلم "ونظرا لأن تعاليم التأريخ الحديثة قد أخلصت الولاء على نحو وثيق بتراث . رأة عالمة أو معالجةإلى ام
، وهو تقليد راسخ منذ زمن طويل، فلا يثير الدهشة أن الميدان الحديث لا يزال أمامه أن يعترف إما بالنساء أو بالجندر "والطب

وهناك العديد من المقالات التي تدور حول تأريخ العلم والطب في العالم الإسلامي، وقد . ئات التحليلبوصفهما فئتين مهمتين من ف
 أساس اتجاهات هذا الميدان وضعت و،)state of the art (حالة الفن نشرت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تحت عنوان

س النساء أو الجندر باعتبارها من الميادين الناشئة، أو حتى  يطرح أحد أية قضايا تممول). Savage-Smith 1988: أفضلها(
 .بوصفها أمنيات بأن تشملها البحوث في المستقبل

هناك أسباب تختلف عن مجرد النزعة التقليدية لتفسير أسباب وجود تلك الفجوة بين العلوم الفرعية حول الجندر 
 شك أن أوضحها هي الأسباب نفسها التي تُبقي على الدراسات الإسلامية وما من. الطب الإسلاميين/والعلم) الغربيين(الطب /والعلم

أي تركيز أغلب تعاليم التأريخ على المركزية الأوروبية، مع زيادة الأمر تعقيدا : معزولة على نطاق واسع عن تاريخ الاتجاه السائد
يتسم . (عد شرطا لا غنى عنه للدراسات الإسلاميةنتيجة افتقاد أغلب مؤرخي العلم والطب إلى التدريب اللغوي المتخصص الذي يُ
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برز يافتقاد الحوار هذا، في واقع الأمر، بالمفارقة في ميدان العلم والطب، ذلك أن التراث الإسلامي في العصور الوسطي كانت 
ها وضعت أسس العلم دوما بوضوح في سردية التاريخ الغربي الأساسية، لما حظيت به ترجمة العلم والطب العربي من اعتراف بأن

هناك سبب آخر لفشل ازدهار قضايا الجندر في تراث التاريخ الإسلامي، وهو ما يمكن أن يتمثل في خصوصية نوع ). الغربي
والضروري بحزم، (إن التركيز المستمر . النزعة المحافظة المنهجية التي كانت البحوث حول العلم والطب الإسلاميين تتصف بها

لى إنتاج طبعات من النصوص العلمية والطبية ما قبل الحديثة قد جاء على حساب السعي نحو إنتاج أنواع ع) من حيث طريقته
لقد كان التأريخ الغربي حول النساء والجندر قادرا على التطور بما ). Savage-Smith 1988(أخرى من التحليل التأريخي 
، وهو الأمر الذي يرجع فحسب إلى الآثار الواسعة المترتبة )منفرداتسير نساء " (النساء الجديرات"يتجاوز المرحلة الأولى من 

 .على التاريخ الاجتماعي، وهو مجال لم ينله تطوير كبير في مجال العلم أو الطب الإسلاميين
 

 النساء بوصفهن ذوات وموضوعات للعلم والطب
.  إحدى العوامل أيضا- بطبيعة الحال -الطب تمثل لقد كانت ندرة الموارد البسيطة اللازمة لبناء تاريخ للنساء في العلم و

ولا يوجد، في حدود معرفتي، أي نص علمي أو طبي قبل العصر الحديث معروف أن كاتبته امرأة، لكن هناك عددا محدودا من 
ة إلى العربية، وبما يتجاوز نصا أو اثنين من النصوص المترجمة من اليونانية القديم. النصوص التي تتخذ النساء موضوعا لبحثها

باعتبارها موضوع اهتمامها ) أو على الأقل خصوبتهن(لا توجد سوى ثلاثة نصوص طبية من العصر الوسيط تناولت صحة النساء 
كما شهد العصر . كتاب خلق الجنين وتدبير الحبالة والمولودينففي إسبانيا القرن العاشر الإسلامية، كتب عريب ابن سعد . الأساسي

، والذي يتناول الجوانب المختلفة سياسة الصبيان وتدبيرهمبعنوان ) م٩٧٩-٨٩٥/هـ٣٦٩-٢٨٢(كتاب ابن الجزار نفسه تقريبا 
. للرعاية في مرحلتي ما قبل الولادة وما بعدها ورعاية الأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية واختيار مُرضعة

، مقالة في خلق الإنسانبعنوان ) م١١٠١-١٠٤٥/هـ٤٩٥-٤٣٧(الحسن سعيد هبة االله وبالمثل، هناك الرسالة التي تُعزى إلى أبي 
وقد خضع النص . وتتناول تشريح الجهاز التناسلي لدى كل من الذكر والأنثى، فضلا عن تدابير الحمل والولادة ورعاية الطفل

 .الث غير متاح إلا في المخطوطة الوحيدة الباقيةالأول للتحرير والترجمة، وخضع النص الثاني للتحرير، بينما لا يزال النص الث
وباستثناء هذه الأعمال الثلاثة، يبدو أن علم أمراض النساء لم يتطور أبدا بوصفه ميدانا مستقلا بنصوصه في العالم 

 لدى لكن الموسوعات الطبية الكبرى تشتمل على فصول حول الأمراض التي تصيب أعضاء الإنجاب. الإسلامي بالعصور الوسطى
وقد أجريت دراسات . الإناث والمضاعفات التي قد تحدث عند الولادة، وهي موضوعات حقق فيها كتّاب العالم الإسلامي امتيازا

على الأقسام المتعلقة بأمراض النساء والولادة في بعض الموسوعات الطبية الكبرى في العصور الوسطى، مثل دراسات علي ابن 
وقد أفضى وجود العديد من الصور التوضيحية للولادة القيصرية في نهايات العصور . ابن سيناعباس المجوسي، والزهراوي، و

الوسطى إلى اعتقاد استمر لفترة طويلة بأن تلك الممارسة كانت شائعة في العالم الإسلامي، على الرغم من أن الاشتقاق من تراث 
لقد خضعت النصوص الطبية . يوس قيصر يبدو الآن أكثر ترجيحاالتصوير الأيقوني المستورد من الأوصاف الغربية لميلاد يول

والقانونية للفحص لمواقفها تجاه الرضاعة الطبيعية، مما قاد إلى نتيجة مثيرة للدهشة تتمثل في إمكانية قيام النساء بإرضاع صبيان 
). Giladi 1999(ماعية غير مقيدة بالأغلال بعينهم عن عمد بغية توسيع دائرة الرجال الذين يمكن أن تقيم النساء معهم علاقات اجت

وهناك مجال آخر للبحث يدور حول النظريات المتعلقة بمساهمة الذكور في مقابل مساهمة الإناث في التناسل، وكانت تمثل نقطة 
وأنصار ) الذي ذهب إلى أن النساء لم يسهمن في شيء أكثر من المادة المكونة لدماء الحيض(خلاف رئيسية بين أنصار أرسطو 

مؤنثتين تفرزان سائلا منويّا يشبه المني لدى " خصيتين"الذي ذهب إلى أن ما نسميه الآن مبيضين كانا في واقع الأمر (جالينوس 
، لكن العمل )Weisser 1983(وقد ركزت بعض الدراسات تركيزا ضيقا على القضايا الفلسفية التي يثيرها هذا النقاش ). الذكور

م، ويعتبر بمثابة تغيير ملحوظ في المسار، قد انتقل خارج حدود التاريخ الفكري الضيقة ليمضي ١٩٨٣مسلَّم عام الذي قام به باسم 
 .إلى تقييم مجمل مشهد المواقف الطبية والقانونية والاجتماعية تجاه الشؤون الجنسية وتنظيم المواليد في العالم الإسلامي
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وبعد نشر عمله بعشرين عاما، لم يظهر سوى عدد قليل من . لين هم من اتبعوهلقد وضع باسم مسلَّم أساس المسار، لكن قلي
الفهرس أسفر الاستطلاع الذي أجراه . (المقالات التي تتناول جوانب رعاية النساء صحيا في العالم الإسلامي ما قبل الحديث

من العمل حول الرعاية الصحية للخيول م عن قدر ٢٠٠١على السنوات الخمس السابقة على عام ) Index Islamicus (الإسلامي
لكن العصر الحديث كان أفضل إلى حد ما، حيث برزت دراستان بوجه ). والإبل يماثل قدر العمل حول الرعاية الصحية للنساء

هورن لقد درست عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكية مارسيا إن. خاص لمستواهما المنهجي الرفيع وتأثيرهما على البحث في المستقبل
، على أساس أن ذلك يشكل خلفية أساسية )أو عدم الخصوبة(التطور التاريخي لنظريات التناسل ومساهمة المرأة في الخصوبة 

وقد طرح عمل مارسيا إنهورن، وغيره من أعمال ). Marcia Inhorn 1994(لدراستها عن سعي النساء المصريات إلى الحمل 
الذين درسوا وصمة العقم ) Inhorn and Van Balen 2002 من علماء الأنثروبولوجيا، وأغلبهم(الباحثات والباحثين الآخرين 

التي تعاني منها المرأة، تحديا قويا أمام علم التأريخ الغربي الذي وضع مزيدا من التشديد على قلق المرأة تجاه الحد من خصوبتها 
 ناله قدر كبير من التجاهل في القرارات السياسية الحديثة حول ما ، مع نتيجة مفادها أن العقم قد)بوسائل تنظيم الأسرة والإجهاض(

 .يشكل صحة النساء
 Hibba (تتمثل الدراسة الرئيسية الأخرى حول العصر الحديث في الأطروحة التي استكملتها مؤخرا هبة أبو جيديري

Abugideiri 2001(م تبنيه في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات ، وتتناول بالمثل مصر، وتقدم تقييما لتأثير الطب الغربي كما ت
ولم تكتف هبة أبو جيديري بالاستعانة بالمنظّرين السياسيين مثل ميشيل فوكو وأنطونيو . القرن العشرين تحت الاستعمار الإنجليزي

و جيديري ليس ببساطة إن ما يميز عمل هبة أب. غرامشي، وإنما استعانت أيضا بأعمال الناقدات النسويات الغربيات للعلم والطب
اتساع بحثها وتحليلها فحسب، وإنما أيضا إصرارها الدائم على التساؤل حول منظورها نفسه والمنظور الذي يطرحه الآخرون بغية 

ومن هنا تعد أطروحة هبة أبو جيديري عملا رائدا، ليس ببساطة لكونها . تأكيد انطباق تلك الرؤى على الحالة المصرية بالفعل
لتاريخ الإسلامي للنساء والطب، وإنما أيضا لأنها تضم الكثير الذي يمكن أن يتعلم منه المؤرخون والمؤرخات الغربيون دراسة ل

 .للعلم والطب حول كيفية عمل الطب القائم على الجندر في إطار مجالات أوسع من التغير السياسي
 

 اتجاهات مستقبلية
فتراض أن التأريخ الغربي للنساء والجندر في العلوم والطب قابل للتطبيق وكما تدرك هبة أبو جيديري عن حق، لا يمكن ا

إن العوامل القانونية والاقتصادية والدينية والثقافية . عالميا، سواء من حيث أساليبه أو من حيث فروضه الإبستمولوجية المعرفية
وبالتالي المشاركة في الجهود (ية مع أزواجهن التي أتاحت، على سبيل المثال، لبعض النساء في الغرب أن يعشن زيجات رفاق

، أو أتاحت لنساء أخريات أن يطالبن بتصحيح قانوني للممارسات التعليمية أو الوظيفية التمييزية، قد لا ترتبط على الإطلاق )العلمية
التناسلية ليس لها ما يوازيها وعلى العكس من ذلك، توجد قضايا مثل الاحتجاب أو بتر الأعضاء . بالنساء في المجتمعات الإسلامية

ومع ذلك، فقد أدى التاريخ الغربي حول النساء والجندر إلى . في التقاليد الغربية، وتتطلب إجراء تحليلات خاصة ذات طبيعة ثقافية
ة في إطار في المصادر المكتوب" الخفيات"تطوير تقنيات قيمة يمكنها مواجهة المشكلات المشتركة، مثل كيفية العثور على النساء 

 .الثقافة العامة الذكورية ومن أجلها
. إن الحقيقة البسيطة التي تتمثل في وجود النساء الكلي في أي مجتمع إسلامي يجب أن تكون نقطة انطلاق واضحة بجلاء

جيدا للبدء في ونظرا لأن الأطفال يولدون باستمرار وتعاني النساء عادة خلال هذه العملية، يمكن اعتبار عالمية التجربة موقعا 
ففي مناقشة حول كيفية استئصال حصوات المثانة، اعترف الجراح الإسباني الزهراوي في . البحث عن ممارسات النساء الطبية

علينا إما أن نجد طبيبة تعلمت : القرن العاشر بالصعوبة التي يواجهها الأطباء الذكور عند إجراء تلك العملية على المريضات
، أو قابلة يمكن إعطاؤها تعليمات حول كيفية )وهو أمر نادر أيضا(، أو طبيبا مخصيا يمكن اعتباره زميلا )نادروهو أمر (الطريقة 

وتذكّرنا شكوى الزهراوي أيضا بأن تعليم ). وهو أمر ممكن وإن كان محفوفا بالمخاطر(أداء هذا الإجراء تحت إرشاد الطبيب 
 الزمني فيما يتعلق بانخراطهن في العلوم والطب المُتَعلَّم، ما دام ا وفقا لتسلسلهالنساء يعد نقطة انطلاق مهمة لتأريخ الأحداث

 .الانخراط في التعليم العلمي مستحيلا دون اكتساب التعليم الأساسي وغيره من الدراسات التمهيدية
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 أحدثه العلم والطب الأحيائي وقد نجد التأريخ الغربي للنساء في العلم والطب أكثر انطباقا على التاريخ الحديث، نظرا لما
 الدراسات التي أجريت على النساء في العلم بالولايات  اعتباريمكنوفي واقع الأمر، . الغربيين من تأثير فوري في العالم الإسلامي

ساء العالمات في نموذجا مهمّا للدراسات المقارنة التي يجب القيام بها فيما يتعلق بالن) Rossiter 1995(المتحدة في القرن العشرين 
من نفس القدر من التمثيل الذي يتمتع به طلاب العلوم ) كما تطرح الأرقام مؤخرا(العالم الإسلامي، حيث تقترب النساء بسرعة 

 ).Hassan 2000, Cohen 2001, Holden 2002(والطب وممارسوه في البلدان الغربية 
الطب في العالم /مدى يجب أن يحاول تأريخ النساء والعلمإلى أي : وبطبيعة الحال، يثور التساؤل المشروع التالي

وفي واقع الأمر، تفتح ترجمة . ؟)الطب الصيني/وعلى سبيل المثال، تأريخ العلم(الإسلامي إدماج نفسه في التأريخ الغربي أو غيره 
 إلى اللغات الغربية إمكانيات واسعة النصوص المؤلفة باللغة العربية، أو اللغات الوطنية الأخرى المستخدمة في العالم الإسلامي،

وعلى سبيل المثال، يتيح نشر الجزء الخاص بالموسوعة الطبية لابن الجزار مؤخرا، حول أوضاع . أمام إجراء دراسات مقارنة
في (صه ، إمكانية المقارنة بطب النساء في أوروبا المسيحية بالقرون الوسطى، إذ إن ن)Ibn al-Jazzar 1997(الأعضاء التناسلية 

 عام بمثابة الأساس لأهم النصوص الأوروبية حول طب النساء، والتي أُطلق عليها مسمى ٤٠٠قد ظل لمدة ) الترجمة اللاتينية
وبالمثل، هناك أيضا إمكانيات للدراسات المقارنة في مجال البحوث ). Trotula texts) (Green 2001" (تروتولا"نصوص 

العلم والطب في العالم الإسلامي /لكن دراسة النساء والجندر). Barkaï 1998(خل العالم الإسلامي المتعلقة بالمجتمعات اليهودية دا
. تمثل في حد ذاتها ضرورة، ويتطلب الأمر سعي الباحثات والباحثين المدربين تدريبا كاملا على المهارات الضرورية إلى القيام بها

من الغرب، فقد تركا آثارا كبرى ) أحيانا بالإكراه( الإسلامية أو مستوردين وسواء كان العلم والطب نابعين أصلا من المجتمعات
ومن المأمول أن هذه المحاولة التمهيدية لتقييم الميدان سرعان ما . على حياة النساء، وسوف يزداد تأثيرهما حتما في المستقبل

 .ستعقبها أعمال أكثر تقدما وأرفع مستوى بما تستحقه هذه القضايا
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